ووستت سي الس فى الدولة الفقملوكية 
الخلاصة 

استعرضنا في الفصول السابقة طبيعة ديوان كاتب السر في 
الديار المصرية ثم تطوره في عهد دولتي المماليك البحرية والبرجية 
من خلال عمل وتراجم متولي هذه الولاية واحدا بعد الاخر0 

وتابعنا بشكل خاص ظهور الديوان في مصر من خلال تحليلنا 
لضا زر الو استحوهة: هذا اللفط كن طوف مقار تة الووابات 
الواردة في المضاون الفتاخورة:بما تخوة المضاور المعاصوة 
والمتقدمة عن "الصيالة::وانها فهنا اة :وتلل الفغلة توان فن 
جهة, وكاتب السر من جهة اخرى سعيا وراء معرفة دلالاتها الوظيفية 
والادارية0 

لقد توصلنا من خلال تحليلنا للمعلومات الواردة في المصادر عن 
كل شخصية من شخصيات كاتب السر من جهة وظائفهم وعلاقتهم 
مع السلطان المملوكي وممثلي الولايات الرفيعة في السلطنة الى 
الملاحظات الآتية: 

1- ان اول ظهور للقب كاتب السر على وجه التحديد في مصر 
يعود الى ايام ولاية القاضي فتح الدين بن محي الدين بن عبد 
الظاهر كاتب الانشاء - السر لدى السلطان المنصور قلاوون 
ثم تلا شيوع اللقب مع كل من جاء بعده من كتاب الدولة 
المملوكية:الأولى والثانية حتى'قيام الحكم العثماني: فى مضر0 

2 سطع القول: ان جشيع المصادر' التاريكية تعامفلك مع كانت 
السر بإعتبار ان حامله شخصية تحتل منزلة الصدارة في 
الدولة. فضلا عن كونه المتقدم على أقرانه من اصحاب 
الوظاتف و يعحظى جا جترا مهم واعتواقهم بتقدمه 0 تعد أن كانت 
مامه مناظة الى الووين: فهو المشوف غلى هذا المنضت 
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۶ سس اتب السر في الدولة المملوكية 

الخلاصة 
الاذارق شتاغذه كانت خاض ينظر فيما تقذ ة من لامور 
الموجهة له, يقوم على إمرة عدد ثان من الكتاب يقل ويكثر 
عددهم بطبيعة الاوضاع السياسية وحاجة الدولة لهم. لذا نلاحظ 
ان وجود نوعين من الكثاب في الدولة العربية الاسلامية طوال 
مذ حَكم الملوك والسلاظين الى خكمتها الى قنام ذؤلة 
المماليك: الاول يعمل في الديوان بصفته خبيرا لغويا يقوم 
بتحرير الكتب والرسائل بما تتطلبه الاوامر المنوطة لهُ. ويقوم 
الثاني باستغلال أية فرصة يمهد لنفسه للوصول الى رتبة 
الوزير لأهمية :هذه المزرقية بين :وظاتت الذوؤلة0 

3- ادى كاتب السر دورا مهما في خدمة الدولة من خلال الدور 
الذي لعبه في مساعدة السلطان بالمحافظة على عرش 
السلظنة: لذورة فى التحسسن :وتوضيل الأخباز المناونة :اوا 
بأول خاصة كاتبه في مماليك الشام, فكان ناقلا لأخبار نائب 
السلطان فيها. لذا اهتم سلاطين المماليك بتشكيل الديوان 
الإداري واختيار کثابه وإداريه: فنلاحظ تقدمه على كل من عداه 
من أضحاب المراتب الغليا قي السلظنة وخاضصة على نائب 
السلطنة في مصر والشام سواء. فهو الرقيب على عمل هذا 
النائب في ممالك السلطنة المختلفة0 
4- ظهور مدارس ادارية متنافسة تميزت بتحرير الرسائل 

والمكاتبات الديوانية كانت اساس قواعد مكاتبات الدولة 
المملوكية, بل شملت حتى لمكاتبات الدول الاخرى0 فظهرت 
ةا رئنن آذارة حضوي تفخلف:بالكاني غلا الدين ين الانس 
وشهاب الدين بن محي الدين فضل الله وشهاب الدين محمود 
الحلبي في الشام, لان ديوان الشام كان اداريا تابعا بل ومكملا 
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ون ب ثب الشر فن الدولة المملوكية 
الخلاصة 

لديوان مصر ولان معظم من عملوا به ورأسوه كانوا من 
الات الصزين: الذعة فاون اله سو وة ها اة 
للمحافظه على مصالح السلطان هناك0 

5- كان منصب كاتب السر موضع تنافسي بين رجال الدولة 
المختلفة .من الكثاب والقضاة وفيما بعد الامراء للوضول :الى 
الامتيازات المادية والمعنوية التي تعطيها الولاية باعتبار ان 
ممثلها يحتل المنزلة الاولى في الدولة بعد السلطان0 

6- ان اغلب كثاب سر دولة المماليك البرجية كانوا من المسالمة 
البهوؤة> التصارع: فما كان توظيفهم فاتما على تقدية أغلئ 
العروض المادية المغرية للسلطان, بعد اختفاء شرط الكفاءة 
وفصاحة اللسان التي كانت تتميز بها التعينات في البداية0 

7 نمطم كات سر الممالبة البوحية يفون الى :ظيقة 
القضاة, لكن بعظهم انتحل هذه الصفة لضرورة المخاطبات 
الاذاربة المقترنة ركتانة السرة 

8- واجه كثاب ديوان السر في عصر دولتي المماليك ( البحرية 
والترعية ا متاففة:شنديدة من قبل الوزواء الذيق غالا ها كانوا 
يسعون لاخذ تلك المنزلة المهمة وهذا الدور الذي لعبه كاتب 
السر عند السلطان, و هذا ما لاحظناه ايام ولاية فتح الدين بن 
عبد الظاهر كاتب سر المماليك البحرية ومواجهته للوزير فخر 
الدين بن لقمانء ومن بعده شمس الدين ابن السلعوس, 
وكذلك مواجهة فتح الدين بن فتح الله التبريزي كاتب السلطان 
البرجي الظاهر برقوق للوزير سعد الدين بن غراب الذي تمكن 
الاخير من اخذ سلطة كتابة السر من التبريزي. ولولا وفاته لما 
تمكن الاخير من العودة مرة ثانية لكتابة السر. لذا يمكن القول 
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ک اتب السر في الدولة المملوكية 

الخلاصة 
ان الوزارة في دولتي المماليك أصبحت واجبها الأساس هو 
ماليا بالدرجة الأولى؛ وانتقل ارتباط ممثليها من السلطان الى 
نواب السلطنة المملوكية0 

9- أخير! كانت كتابة السر بمصر هي المركز الأساس الذي يرتبط 

به إدارات كتابة السر في حلب وصفد والكرك وغيرها من 
نيابات السلطنة, إلا انه يبقى ديوان مصر هو الأهم بين هؤلاء 
لارتباطه المباشر بالسلطان كونه يصاحب سيده في حله 
وترحاله0 


وأغود للتذكيز ان .هذه الدراسة ليست أكثر من فحاولة لوضع 
الركائز الأساسية لطبيعة المكننة الإدارية لديوان كاتب السر في 
دولتي المماليك (البحرية والبرجية)؛ وتجربة جديدة, يبقى الباب فيها 
مفتوحاً لكل باحث ليُضفي عليها مزيداً من التوسع والتعمق والرؤية 
فى اا 
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